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مقدمة

أعلنــت حركــة حمــاس، في 17 مــن ســبتمبر/أيلول الحالــي، حــل اللجنــة الإداريــة في غــزة التــي كانــت 
تــؤدي دور الســلطة الحاكمــة في غــزة، وقــد دعــت حركــة حمــاس حكومــة الوفــاق الفلســطينية للمجــيء 
لقطــاع غــزة والبــدء بتســيير أعمالهــا الحكوميــة، كمــا دعــت حمــاس حركــة فتــح للشــروع في حــوار 
ــى تشــكيل حكومــة توافــق  ــذي ينــص عل ــق اتفــاق القاهــرة، ال ــات تطبي فلســطيني يناقــش تشــكيل حيثي

مهمتهــا الإعــداد للانتخابــات.

حمــاس التــي خاضــت الانتخابــات التشــريعية في 2006، وحققــت انتصــاراً ســاحقاً أربكــت بــه 
ــة  ــرار إقال ــد ق ــت بع ــي، بات ــانَ الصهيون ــودِ الكي ــك الصع الســاحة السياســية الفلســطينية، وأقلقــت بذل
الحكومــة في 2006 أمــام إســقاط حقهــا القانونــي في الســلطة، وهــو مــا أفضــى إلــى مواجهــة حركــة فتــح 
ــه  ــه؛ بمكونات ــك اللحظــة يواجــه القطــاع جميع ــذ تل ــور في القطــاع، ومن ــام الأم في غــزة والإمســاك بزم

ــاً. ــة، حصــاراً عقابي السياســية والاجتماعي

وقــد حاولــت الحركــة رفــع ذلــك الحصــار مــن خــلال البحــث عــن التوافــق الفلســطيني الــذي قــد 
يكــون هــو المخــرج الوحيــد في ظــل التضييــق الإســرائيلي والمصــري علــى القطــاع، ولهــذا تبــدو ملامــح 
الوصــول إلــى فرصــة حقيقيــة ينتعــش معهــا الحــوار الفلســطيني واردة، خصوصــاً مــع قــرار حركــة 
حمــاس الســماح لحكومــة رئيــس الــوزراء الحالــي، رامــي الحمــد الله، بــأداء أعمالهــا والرجــوع إلــى اتفــاق 
القاهــرة الــذي قــد يضــع أرضيــة جديــدة توحــد الفلســطينيين، ويســرع مــن إجــراء انتخابــات تشــريعية.

ــى القطــاع بشــكل  ــات الســلطة المفروضــة عل ــع عقوب ــى رف ــة حمــاس إل ــادرة حرك ــل ســتقود مب فه
مؤقــت، أم أن المبــادرة ستســهم في التقريــب بــين الفرقــاء وإعــادة الثقــة بــين الأطــراف الفلســطينية، 

والانتقــال إلــى خطــوات توافقيــة تصــب في مصلحــة القطــاع المحاصــر بشــكل كبيــر؟

دوافع حركة حماس للتقارب مع فتح

كانــت حركــة حمــاس قــد أعلنــت، في شــهر مايو/أيــار الماضــي، وثيقــة سياســية عدتهــا إكمــالاً للــرؤى 
ــد الحركــة تمســكَها  ــة الفلســطينية، وقــد جــاء في الوثيقــة تأكي السياســية وتصــور الحركــة عــن القضي

بخيــار المقاومــة، والإقــرار بحــق الشــعب الفلســطيني في العــودة.

ــا  ــدت مرجعيته ــي أك ــة الت ــكار الحرك ــة في أف ــة فارق ــاً لبعــض بنودهــا- علام ــة- وفق ــد الوثيق وتع
الإســلامية مــن دون الإشــارة إلــى أي تنظيــم، وشــكل الدولــة الفلســطينية في حــدود 1967، وأوضحــت 
الحركــة أيضــاً موقفهــا الرافــض للتدخــل في شــؤون الــدول الأخــرى، وتحييــد اليهوديــة مــن موقفهــا 
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العدائــي المرتبــط بالكيــان الصهيونــي.

تســعى حمــاس لإعــادة طــرح ذاتهــا علــى الســاحة الفلســطينية والإقليميــة، ولعــل الحالــة التــي 
وصــل إليهــا قطــاع غــزة، والعلاقــة المتأزمــة بــين الحركــة والســلطة الفلســطينية، قــد وضعــت حــداً لحالــة 
ــة في  ــرات الطارئ ــرز التغي ــن عــرض أب ــة. ويمك ــف السياســية للحرك ــرؤى والمواق التمســك القصــوى بال
عقليــة الحركــة خــلال العــام الحالــي أولاً في طــرح الرؤيــة السياســية التــي علــق عليهــا الأوروبيــون بأنهــا 

ســتقود للحــوار مــع الحركــة في نطــاق واســع.

ــة التــي شــكلتها حمــاس بعــد طــرح وثيقتهــا  التحــول الثانــي هــو الإعــلان عــن حــل اللجنــة الإداري
السياســية، حيــث كان عمــل اللجنــة الإداريــة تســيير الأجهــزة الحكوميــة في القطــاع، وهــو ما عــده الرئيس 
محمــود عبــاس إنشــاء حكومــة ظــل لحمــاس، وترتــب عليــه قطــع إمــدادات الغــاز ورواتــب الموظفــين في 

غــزة.

إن لجوء حركة حماس إلى حل اللجنة الإدارية يمكن قراءته من خلال ما يأتي: 

- تســعى حركــة حمــاس لتخفيــف الضغــط عــن قطــاع غــزة، فالحــال في غــزة قــد وصــل 	
إلــى مرحلــة غيــر مســبوقة علــى المســتوى الإنســاني، فقــد وصــف رئيــس اللجنــة الدوليــة للصليــب 
ع، بعــد زيارتــه لغــزة بدايــة هــذا الشــهر، حيــث يعانــي أهالــي  الأحمــر الوضــع في القطــاع بالمــروِّ
القطــاع مــن نقــص كبيــر في إمــدادات الكهربــاء، الــذي انعكــس بــدوره علــى قطاعــات الصحــة والميــاه 

بشــكل مخيــف.

- ــل الرئاســة الفلســطينية حركــة حمــاس مســؤولية مــا يحــل بالقطــاع؛ بدعــوى الانــزواء بــإدارة 	 تحمِّ
القطــاع بعيــداً عــن الســلطة الشــرعية، ومــع تلاشــي الأمــل بمبــادرات جديــة تكســر الحصــار 
المفــروض علــى القطــاع، لــم تُــرِد الحركــة، التــي تمســك بــإدارة قطــاع غــزة لأكثــر مــن 10 ســنوات، 
مواجهــة ســكان غــزة في حــال وصــل الوضــع الإنســاني إلــى مســتوى أردى مــن حالــه اليــوم، حيــث 
تعــززت العلاقــة بــين المقاومــة، وفي المقدمــة منهــا حمــاس، والشــعب الفلســطيني، وبالأخــص أهالــي 
غــزة، بالثقــة، خصوصــاً بعــد إخفــاق الســلطة في تحســين أوضــاع فلســطينيي الداخــل، وانفضــاح 
التنســيق الأمنــي للســلطة مــع الكيــان الصهيونــي، وصمــود المقاومــة في غــزة في مواجهتــين مفتوحتــين 

مــع عــدوان الكيــان الصهيونــي.

- ــا 	 ــة، وهــو م ــا في المنطق ــد شــعرت بتراجــع دور أصدقائه ــاس ق ــة حم ــر أن حرك  يظه
يدفعهــا لطــرق ملــف المصالحــة للمحافظــة علــى ذاتهــا، علــى الرغــم مــن التنــازلات، فبعــد أن عولــت 
الحركــة علــى مــا ســيفضي إليــه حــال دول الربيــع العربــي، وخصوصــاً في مصــر، وما يمكن أن يشــكله 
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الوضــع الإقليمــي الجديــد الــذي ســيقدم دوراً إيجابيــاً لمصــر في القضيــة الفلســطينية، والمســاهمة 
في تغييــر وضــع قطــاع غــزة، كانــت الانتكاســة في مخرجــات الربيــع العربــي محبطــة للحركــة، خاصــة 
مــع تــأزم العلاقــة مــع نظــام بشــار وتراجعهــا مــع إيــران، واليــوم تقــف حركــة حمــاس بفعــل الأزمــة 
بــين دول الخليــج داخــل هــذه المواجهــة الخليجيــة نتيجــة الــدور القطــري في دعــم الحركــة، لهــذا لــم 
يعــد للحركــة شــركاء إقليميــون لديهــم نفــس التحــركات الســابقة كمــا كان الــدور الإيرانــي والقطــري.

المصالحة أمام فرص النجاح والفشل

ــل  ــدة، وتمث ــات وتراجعــات عدي ــل الأطــراف الفلســطينية مــر بتقلب الســعي وراء المصالحــة مــن قب
والوحــدة  المصالحــة  ملــف  ويشــكل  الرئيســي،  وعنوانهــا  المصالحــة  قطبــي  وحمــاس  فتــح  حركتــي 
الفلســطينية ملفــاً حيويــاً وتكتيكيــاً أحيانــاً في القضيــة الفلســطينية بالنســبة إلــى إســرائيل ومصــر، 
بالإضافــة إلــى ذلــك يحيــط بملــف المصالحــة الفلســطينية الكثيــر مــن المتغيــرات التــي عكســت عــدداً مــن 

التجاذبــات في هــذا الملــف.

اتســم ملــف المصالحــة الفلســطينية بقِصَــر مراحــل الوفــاق فيــه، وكثــرة الاتفاقــات والوســطاء، 
وباعتبــار إقــدام حركــة حمــاس علــى التقــدم خطــوة للأمــام في ملــف المصالحــة يبقــى التقــدم أو التأخــر 

ــاً بعوامــل محيطــة يجــدر الإشــارة إليهــا. في تســوية الخلافــات بــين حركتــي فتــح وحمــاس مرهون

 عوامل نجاح المصالحة:

- فاعلية الوسيط المصري	

في الوقــت الــذي ســيذهب فيــه الفلســطينيون للحــوار يظــل وجــود وســيط يقــرب وجهــات النظــر 
المتباينــة أمــراً محتمــا؛ً بحكــم التعهــدات الســابقة التــي تمــت تحــت مراقبــة عــدد مــن الــدول العربيــة 
ــرك  ــى. الوســيط المصــري ســيدخل معت ــه بالدرجــة الأول ــا اتفــق علي ــت م الوســيطة مــن أجــل تثبي
الحــوار القــادم بــين الأطــراف الفلســطينية، بعــد إشــادة رئيــس المكتــب السياســي لحمــاس، إســماعيل 
هنيــة، بالعلاقــة مــع الجانــب المصــري بعــد زيارتــه الأخيــرة لمصــر، ولا شــك أن وصــف هنيــة لعلاقــة 
مصــر بالحركــة بالاســتراتيجية يمهــد لمســتقبل آمــن للعلاقــات بــين الطرفــين علــى المــدى القريــب، 
في حــال تم الاتفــاق علــى تأمــين الحــدود بــين غــزة وســيناء، والتواصــل المســتمر الــذي يكفــل للجانــب 
المصــري الاطــلاع مــن كثــب علــى مــا يدخــل ويخــرج مــن القطــاع، ويبقــى تجــرد الوســيط المصــري 
مــن أي حســابات سياســية وأجنــدات حاضــرة خــلال الحــوار الفلســطيني عامــلًا مؤثــراً في فاعليــة 

الوســيط أو عدمهــا. 
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- التكسب من وراء الدفع بالمصالحة 	

لطالمــا اختلــف الفلســطينيون في قراءتهــم لملــف المصالحــة وتنوعــت مطالبهــم وشــروطهم، ومــع 
أن توافــق الأطــراف الفلســطينية علــى الملفــات الداخليــة شــكل العقبــة الكبــرى في طريــق المصالحــة، 
فــإن الدعــوة للمصالحــة قــد تمنــح بعــض الأطــراف الفلســطينية رصيــداً في مســيرة النضــال والوحدة 
الوطنيــة، حتــى إن لــم تتقــدم عجلــة التوافــق الفلســطيني، فإقبــال الأطــراف الفلســطينية- ونعنــي 
هنــا حمــاس وفتــح- بعضهــا علــى بعــض لمناقشــة ملفــات المصالحــة لا يعنــي الدخــول الجــاد لطاولــة 
الحــوار؛ فقــد واجهــت التعهــدات الســابقة للفلســطينيين نواقــض عديــدة، مــن أبرزهــا الإشــكاليات 
حــول ملــف الأمــن، والمتمثلــة في الملاحقــات الأمنيــة والتنســيق الأمنــي مــع أجهــزة الاحتــلال، لذلــك 
يبــدو وارداً البحــث عــن المكاســب الإعلاميــة مــن الدخــول في الحــوار، والتأكيــد علــى القضايــا 
الفلســطينية الجامعــة، فقــط لأن تقــديم تعهــدات حقيقيــة في ملفــات الأمــن والانتخابــات لــن تطمئــن 

الكيــان الصهيونــي والولايــات المتحــدة.

عوامل فشل المصالحة:

- الخلافات داخل حركة فتح	

حركــة فتــح لا تظهــر في انســجام داخلــي كمــا هــو الحــال مــع حركــة حمــاس، بــل إن الخلافــات 
في داخــل فتــح حيــال بنــود الاتفــاق قــد عصفــت بالمصالحــة في أكثــر مــن مــرة في 2008 و2011، ومــن 
الــوارد أن تصطــدم المصالحــة بخلافــات حركــة فتــح مجــدداً، والتــي قــد تبــرز في التوجهــات المختلفــة 
بــين محمــود عبــاس الــذي لا يثــق في حمــاس، ومحمــد دحــلان الــذي يحــاول الآن التقــرب مــن حمــاس 
والعــودة لمربــع السياســة الفلســطينية، فــإن أي اتفــاق لإنهــاء الانقســام قــد تعصــف بــه الخلافــات 
الفتحاويــة، خاصــة في محاولــة اســتعادة محمــد دحــلان موقعــه السياســي مــن خــلال بوابــة حمــاس.

- ملفات المصالحة 	

إن طــرح جميــع ملفــات الانقســام الفلســطيني أمــام طاولــة النقــاش لــن يكــون صعبــاً أو فارقــاً 
في بــدء الحــوار الفلســطيني، إلا أن الاختــلاف علــى الصياغــات النهائيــة حيــال الاتفــاق لإنهــاء هــذه 
الملفــات، أو عــدم الالتــزام بمــا جــاء في التعهــدات، لا تــزال تمثــل صعوبــات حقيقيــة أمــام تجــاوز حالــة 
الانقســام والتشــتت الفلســطيني، ومــن الواضــح أن الحــوار الموشــك عقــده بــين الأطراف الفلســطينية 
ســيتناول كل الموضوعــات العالقــة أمــام ســير الحكومــة الحاليــة، بالإضافــة للملفــات الأمنيــة، وإجــراء 
الانتخابــات العامــة، وكل هــذه الملفــات قــد توقــف ســير المصالــح الفئويــة للحــركات الفلســطينية 
والنفــوذ السياســي، وهــو مــا يتطلــب تقــديم تنــازلات كبيــرة، لــذا فــإن قــدرة حركتــي فتــح وحمــاس 
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علــى تجــاوز الموضوعــات الدقيقــة لــن يكــون ســهلًا، في الوقــت الــذي تواصــل أجهــزة الســلطة اعتقــال 
أعضــاء مــن حمــاس، والتنســيق الأمنــي مــع الكيــان الصهيونــي.

- هواجس الكيان الصهيوني	

في الوقــت الــذي قــد ينجــح فيــه حــوار الفرقــاء الفلســطينيين، فمــن المحتمــل أن يكــون موقــف 
الكيــان الصهيونــي رافضــاً لأي تســوية يدخــل فيهــا تحســين أوضــاع قطــاع غــزة وإعــادة إعمارهــا، 
فــلا يــزال الكيــان الصهيونــي يحمــل هاجســاً متزايــداً بشــأن تعاظــم قــوة حمــاس العســكرية، ومــن ثــم 
فــإن أي اتفــاق فلســطيني فلســطيني ســيكون مرفوضــاً إن كان في مصلحــة حمــاس، فضــلًا عــن أن 
الاتفــاق علــى إجــراء انتخابــات فلســطينية قــد يأتــي بحركــة حمــاس مجــدداً للســلطة، وهــو مــا يعنــي 
قلقــاً آخــر بالنســبة إلــى الاحتــلال، ولهــذا فــإن أجــواء المصالحــة التــي تطمــح مــن خلالهــا حمــاس 
إلــى تخفيــف الأوضــاع المحتقنــة في القطــاع المحاصــر، ســتقابل برفــض صهيونــي وســعي لإفشــال 

أي اتفــاق.

السيناريوهات المتوقعة للحوار الفلسطيني

تحــاول حركــة حمــاس مــن خــلال دعــوة حكومــة الحمــد الله لتســلم مهامهــا في القطــاع، والدعــوة 
للحــوار مــع حركــة فتــح، الســير خطــوة لمناقشــة إنهــاء الانقســام الحالــي، وبانتظــار حكومــة الحمــد الله 
للبــدء بتســيير أعمالهــا في القطــاع يبقــى التكهــن بالانتقــال للحــوار الفلســطيني مرهونــاً بــأداء حكومــة 
الحمــد الله في غــزة، ومــا ســيترتب علــى ذلــك مــن توافــق بــين الحكومــة وحركــة حمــاس حــول تســليم 
جميــع الأجهــزة الحكوميــة، ومــن بينهــا معبــر رفــح، ولــن يكــون مــن الســهل توقــع بــدء الحــوار في وقــت 
قريــب بــين الأطــراف الفلســطينية، إلا أن الأطــراف كافــة أبــدت اســتعدادها للجلــوس إلــى طاولــة الحــوار 

والمناقشــة حيــال إنهــاء الانقســام.

ومن المتوقع أن تسير خُطا الحوار المرتقب بأحد الاتجاهات التالية:

- الســيناريو الأول: مــن المتوقــع بعــد انتقــال حكومــة الحمــد الله إلــى قطــاع غــزة أن تبــدأ 	
اجتماعاتهــا مــع مســؤولي الــوزارات في القطــاع، إلا أن تراجــع الحكومــة عــن أداء التزاماتها المالية في 
المرحلــة الماضيــة، وفصــل موظفــي الــوزارات في غــزة مــن وظائفهــم، قــد يثقــل كاهــل حكومــة الحمــد 
الله، التــي قــد تتحمــل أيضــاً أزمــة الكهربــاء وملفــات حيويــة أخــرى، ومــن ثــم فقــد تفشــل حكومــة 
الحمــد الله في معالجــة أوضــاع القطــاع أو المماطلــة في إنهــاء ملفــات الرواتــب، والأجهــزة الأمنيــة، 

وعــودة الموظفــين، وهــو مــا يعنــي التقليــل مــن فــرص إجــراء حــوار بــين الفصائــل الفلســطينية.
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- الســيناريو الثانــي: في حــال ســارت الأوضــاع في قطــاع غــزة بعــد زيــارة حكومــة الحمــد 	
الله إلــى مســار تصحيحــي تعالــج بــه الحكومــة الملفــات العالقــة، فــإن الذهــاب إلــى طاولــة الحــوار 
بــات أمــراً محســوماً بشــكل كبيــر، ومــن ثــم فمــن المتوقــع أن تجــري رعايــة سلســلة مــن اللقــاءات مــن 
خــلال الوســيط المصــري للفصائــل الفلســطينية لمناقشــة موضــوع الانقســام والملفــات المتعلقــة بــه، إلا 
أن الاتفــاق حيــال المختلــف عليــه ســيكون محكومــاً بعــدد مــن العوامــل؛ في مقدمتهــا الاتفــاق المبدئــي 
في الملــف الأمنــي، وإطــلاق ســراح المعتقلــين لــدى الســلطة، وإنهــاء التنســيق الأمنــي مــع الاحتــلال، 
وفتــح المعابــر أمــام أهالــي قطــاع غــزة، بيــد أن هــذه الملفــات المهمــة قــد تواجــه صعوبــة في تجاوزهــا، 
ــا  ــاس، وم ــات بالنســبة لحم ــة غــزة، وإجــراء الانتخاب ــراج لأزم ــج الانف ــح نتائ ــع إدراك فت خاصــة م

يعكســه ذلــك علــى ازديــاد قــدرة الحركــة وشــعبيتها، وهــذا هــو الســيناريو المرجــح.



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يعُِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا الاتصــال، إســهاماً منــه في  وإشــاعته مــن خــلال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة الفاعلة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 

الأبحاث والدراسات:   .1

ــة في مجــالات تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات والأبحــاث وفــق المنهجي حيــث يقــوم المركــز عل



المركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسلامي. 

الاستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى المركــز لتقــديم الاستشــارات والحلــول في مجــالات اهتمــام المركــز للجهــات الرســمية والأهليــة، 
وذلــك مــن خــلال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

ــارات.   د المه ــدِّ ــرف ومُتع ــاون مــع كادر علمــي مُحت بالتع

النشر:   .3

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.




